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158039 ‐ هل يمن للمسلم أن يصل لدرجات الجنة العالية من غير أن يون عالماً ؟

السؤال

حيرة من ذلك ، إنن وأنا ف ( ه أتقاكمم عند الإن أكرم ) تقول ه : لقد قرأت الآية التعن من هو الأفضل عند ال سؤال

أعرف أن علماء الدِّين هم من أفضل الناس منزلة ف الجنَّة ، ولن هل للأناس العاديين أن يصلوا لتلك المنزلة ؟ هناك بعض

الناس يصلون لدرجة من العلم ولنهم لا يصيرون علماء ولا ينفعون الناس ، وف هذا الوقت يون الداعية الذي يلتف حوله

الناس ويون مشهوراً هو أكثرهم نفعاً لهم ، فهل يمن أن يون التق أعل منزلة عند اله من العالم النافع للناس الذي يؤلّف

الثير من التب ؟ . إنن أسأل لأنن أريد أن أنال منزلة عالية عند اله ولنن لا أريد أن أكون مشهوراً ، ولأنن لن أنفع الناس

لأن غريب ولست مشهوراً . إنن ف حيرة من أمري وسوف أكون ممنوناً لم إذا ما وضحتم ل الأمر . جزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

نشر لك أخ السائل حرصك عل الخير ونسأل اله تعال أن يبلغك مقصودك منه ف الدنيا والآخرة ، ونحب – بداية – أن

نبين لك أموراً تطمئن بها نفسك ونفس جميع الموحدين :

1. أدن الناس منزلة ف الجنة له خمسون ضعفاً من ملك أعظم ملوك الأرض .

لجر وه : نْزِلَةً ؟ قَالم نَّةالْج لها َندا ام هبر وسم لاس ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةَ قال : قال ربشُع نةَ بيرغعن الْم

يجِء بعدَ ما ادخل اهل الْجنَّة الْجنَّةَ فَيقَال لَه : ادخُل الْجنَّةَ فَيقُول : اي ربِ كيف وقَدْ نَزل النَّاس منَازِلَهم واخَذُوا اخَذَاتهِم ؟

ثْلُهمو ثْلُهمو ثْلُهمكَ ولَكَ ذَل : قُولفَي ، ِبر يتضر : قُولا ؟ فَيلُوكِ الدُّنْيم نكٍ مللْكِ مم ثْلونَ لَكَ منْ يا ضتَرا : لَه قَالفَي

يتضر : قُولنُكَ ، فَييع لَذَّتكَ ونَفْس تا اشْتَهلَكَ مو هثَالمةُ اشَرعذَا لَكَ وه : قُولفَي ، ِبر يتضر : ةسالْخَام ف فَقَال ، ثْلُهمو

ربِ . رواه مسلم ( 189 ) .

2. رضوان اله تعال عل أهل الجنة أعظم من أعظم نعيم فيها .

عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم ( انَّ اله يقُول لاهل الْجنَّة : يا اهل الْجنَّة ، يقُولُونَ : لَبيكَ ربنَا

ميطعنَا اا : قُولكَ ، فَيخَلْق نداً محا طتُع ا لَمتَنَا مطَيعقَدْ او ضنَر ا لَنَا لامقُولُونَ : و؟ فَي يتُمضر له : قُولكَ ، فَيدَيعسو

افْضل من ذَلكَ ، قَالُوا : يا ربِ واي شَء افْضل من ذَلكَ ؟ فَيقُول : احل علَيم رِضوان فَلا اسخَطُ علَيم بعدَه ابداً ).

رواه البخاري ( 6183 ) ومسلم ( 2829 ) .
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ثانياً:

لعل نفسك قد اطمأنت ، وعينك قد قرت بما بشر اله به عباده ، وما أعده لهم من المنازل ، فأبشر ـ أيها الأخ الريم ـ فليست

الدرجات العل ف الجنة للعلماء العاملين بعلمهم فحسب ، بل يمن أن يون غيرهم ف منزلتهم أو أعظم منهم منزلة ، فهناك

الصدِّيقون ، والمجاهدون ، والمنفقون ، والحافظون لتاب اله ، وهناك الساعون عل الأرامل والمساكين ، وغيرهم كثير ،

ويمن أن ترى تفصيل ذلك ف جواب السؤالين ( 27075 ) و ( 127295 ) .

وقد قال تعال :( وسارِعواْ الَ مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها السماوات والارض اعدَّت للْمتَّقين . الَّذِين ينفقُونَ ف السراء

هواْ الرذَك مهنْفُسواْ اظَلَم وشَةً الُواْ فَاحذَا فَعا الَّذِينو . يننسحالْم بحي هالالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينماظْالاء ورالضو

نَّاتجو ِهِمبن رةٌ مرغْفم مهآوزكَ جلَئوونَ . الَمعي مهلُواْ وا فَعم َلواْ عرصي لَمو هال لاا الذُّنُوب رغْفن يمو ذُنُوبِهِمواْ لتَغْفَرفَاس

تَجرِي من تَحتها الانْهار خَالدِين فيها ونعم اجر الْعاملين ) آل عمران/ 133 ، 136 .

قال ابن رجب الحنبل – رحمه اله ‐ :

الَّذِين ) قوله تعال ه المتقين بذلك فأذى الناس ، كما وصف ال الجملة : فخير الناس أنفعهم للناس وأصبرهم عل وف"

ينْفقُونَ ف السراء والضراء والْاظمين الْغَيظَ والْعافين عن النَّاسِ واله يحب الْمحسنين )" آل عمران/ 134 .

انته من" لطائف المعارف " ( ص 231 ) .

وعن ابِ هريرةَ رض اله عنْه انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( من انْفَق زَوجين ف سبِيل اله نُودِي من ابوابِ

نمادِ وابِ الْجِهب نم عادِ دالْجِه لها نانَ مك نمو ةَابِ الصب نم عد ةَالص لها نانَ مك نفَم رذَا خَيه هدَ البا عي نَّةالْج

. ( دَقَةابِ الصب نم عد دَقَةالص لها نانَ مك نمانِ ويابِ الرب نم عد اميالص لها نانَ مك

ندٌ محا دْعي ل؛ فَه ةوررض نابِ موبلْكَ ات نم عد نم َلا ع؛ م هال ولسا ري ماو نْتا ِببِا : نْهع هال ضرٍ رو ببا فَقَال

تلْكَ ابوابِ كلّها ؟

قَال : ( نَعم ؛ وارجو انْ تَونَ منْهم ) . رواه البخاري (1897) ومسلم (1027) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"وفيه اشَارة الَ انَّ الْمراد ما يتَطَوع بِه من اعمال الْمذْكورة  واجِباتها لثْرة من يجتَمع لَه الْعمل بِالْواجِباتِ كلّها , بِخَفِ

التَّطَوعات فَقَل من يجتَمع لَه الْعمل بِجميع انْواع التَّطَوعات , ثُم من يجتَمع لَه ذَلكَ انَّما يدْع من جميع ابواب علَ سبِيل

. انته . " لَمعا هالو هلَيغْلَب عون ال الَّذِي يماب الْعب لَّهلَعد , واحاب وب نون ما ينَّمفَدُخُوله ا او , رِيم لَهَّالت

وعن عل رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ ف الْجنَّة لَغُرفًا يرى بطُونُها من ظُهورِها وظُهورها

من بطُونها ) فَقَال اعرابِ : يا رسول اله ، لمن ه ؟

. ( امين النَّاسو لبِاللَّي هل َّلصو ، امالطَّع مطْعاو ، مَْال طَابا نمل ) : قَال

. رواه أحمد (1340) والترمذي (1984) وحسنه الألبان

العلماء وحدهم ؛ فهذا لم يقل به أحد ، مع الاتفاق عل را علفتبين بذلك أن دخول الجنة ، ونزول منازلها العليا ، ليس ح

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/127295
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عظيم منزلة العلم وأهله ، وإنما عل العبد أن ينظر ف الباب الذي فتحه اله له من العبادة ، ويسره له ، وهيأ له أسبابه ،

فليلزمه ، وليعتن به ، وكل ميسر لما خلق له .

واله أعلم


